
تفرض!الإنسانب!صيرتتحكمالتيالالهةأنمرةكلفي

تندهـجالحومطائووفي.أخو!مرةالمنفىإلىالعودةعليه

للقنصالمعزضرالمهاجوالطائوهذابتجربةلإنسانالتجربة

انان!هالأخيرةووايتيوفي.واحدةهويةلهمافتتكون

فنيةلأغواضالسومويةإناناأسمطووةاستعملثوالذسو

الخاصصوتيئلييكونأنحاولثذلككلوفي.مشابهة

التيالإنسانيةالتجاربمنعفويأالمنبثقةالخاصةولغتي

تعنيني.

تجارببتناولمعنيةأنهامحلىللروايةتحديديوفي

معجسورأتقيمأنعلىأحوص،ووجوديةهامةإنسانية

وقد.الأخرىوالفنيةالأدبيةوالأجناسوالعلمالفلسفة

معوثيقةومحلاقاتصداقات)وليبالشثعوكثيهوآتأثوث

تأثرثوقد(.الروايةفيئكماالشعوفيوالمبدعاتالمبدعين

وبالموسيقىوشكلأ،مضمونأبالسينماالروائيةأعمالي

ا!ثمكالألغتيفتتخذأكتبوأناأسصعهاصاكثيرأالتي

تعزفثكما،بالوسمعلاقاتولحتاباتي.الموسيقيالتصؤح

فيوتأمليالرلمئامينمنمحددهعصداقاتيخلالمنأليه

أمحمالهم.

طرحئهاالتيالأسئلةعلىأجوبتيشديدباختصارهذه

فينفسيوعلى،العربائياتوالىالروائيينمنصكددعلى

المحوايةأنأستخلصأنيبقى.ال!ثمهادةبهذهللإدلاءمحاولة

وهي،الإنسانيةالتج!اربخفايافياستكشافيفنيعمل

وخاصهةوالعلموالفلسفةالأخرىالفنونعلىمنفتحعمل

صراعيحركةومعنثةمنه،الإنسانيالنفمثميالاجتماعي

بقدروالحلمالواقعبينالفجوةتضييقسمبيلفيالإنسان

هومنطلقهمقتشكيلهواعادةالواقعبتجادز!أي،الإمكان

حياته.علىالمهيصنةالقوىمنطلقاتمنبدلأ

النتسيخحنان

أ!وأيةبا

مقمد.عتالبحثفيهفييبدأ

مريح.

وأسمسق!رهيالشخصيةالغربة

بينوالحوارالأخيو،الملاذهي.الرواية

والآخوين.النفسوبين،والنفسالنفس

واحدةفخرةباليوفيأجلس

فكتفئرقبتيإلىرألسيمنتتزحلق

،بالفكرةآلحق.أصابعيإلىثمفيدفي

تكوقبدورهاالتيالشحنصياتآخلق

حواواتها،،لغتها،بنفسهاأشكالها

حياتها.وبالتالي،مواققها

فيجذ!رهائرل!ئخشخصيات

وأخرىوتمتذ.فتكبر،الروايةردش

حم!واحدةشطبةتحتنفسهاتدفن

وابهاشعرمالكلمسرحأالروايةأرضنلتصبح،قلمي

هذهتحملهوماوالدنياالحياةتجاهغيريبهل!شعوماأتخئل

.واحتجاجاتوغموضتناقضاتمنالأخيرة

ساعةوكأثهاالروايةعلىغفوثاللالل،قيغفوثكفما

فيتوقظني.والتكتكةالدوران!كنعقرباهايتوقفلامنئه

أكتبأنأجلمنأعيشهلئرى:فأتساءلالصباح

العيش؟حقيقةهيالرواياتأنامالىايات،

ذلكعندأقفزوجدئني،روايةكتابةمنانتهيثكما

فيزيد،حوليالهائجةالمياهوسطاخوحجوإلىالحجر

البشرحيرةمدىعلىالبرهانهيالووايةأنمنتأكدي

وتخئطهمائمةالد

لندن



!!تنكالات:العربيةالروأية

الت!ؤلىووهاناتالتخفق

لبيض4اليق!بد:لمغربافيالآدابمجلةمرايمللطوقدمالندوةاع!

منالأوروبيةالروايةعاننتهماعقاراطعيلىعبلى

!وفي،3!ا،اعلىضلاتالعلمتبالكل،جامعيوأستاذناقد

خلالالمربيةالروايةستحياهسلبقآللمغربكتابلاتحلد

عمرها!منواحةقرفي

مكتوبةمر!فص!كحليفيشعيب
عند-تقلبق!مكتشفةغيرللسرديلتمختبريرئيسونلقدئيللاول

عنتصوراتنا-إياهااكلتشافناء(البيضل)الدارلادابلبكلية

العربية!الوواية

العربيةاروا!أعطىا!اثيقالينسعيد

!ملىص-بآزءمنللعديدلهصدر،ادبينلقد

نعيشىالةفايواق!؟المجتمعللعامتبلكللوهو،للنقديةالمولفات

ورجةلهبلىاليو"،ولي!لشيللثقافيوللتولصلللبحثلمركز

التراثفي

القعريبشير
منالعديدلهصدروقاصن،ناقد

والإبداعيلأ.الذقديةتالمولقل

اطجعريالفتاحعبد

كتلبموخرألهصدر،أدبيقدنل

مختبرعضووهو،النصعتبات

لدار)لالآداببكليةالسوديلت

البيضاء(

رواياتمنالعربيةإلىترجمما

قأينبغىكلافيوماكلافيآ،يكنلم

قط!يترجملميترجم

التنوي!علىالتجريب!0اقتعر

عنبمتآ،النصيمرخباتفي

مابرة!وربمانقليةمفامرة

،المغربكعلباتحادرئيس،الجوهريالرفيععبدللشاعربالشكرنتقدمالمناسبةوبهذه.المغربكتابلاتحادالمركزيالمكتبمعبتنسيقالندوةئطمت-*

(.لبيض)عبدالحقالندوةهذهلإنجلحدعممنلناقذموهلماالمركزيالمكتبأعضاءولجميع
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امتدادعلىكقيتراكممنللعربيةالروايةحققتهمامنطلقمنللروايةبأسئلةلهتملمنلينبع

النقداهتماممنواسعةمساحةتشغلأضحتكمل.عليهلالقزاءليقبلإتزايدومن،العربيللوطن?

"ء-/،-لح

والمصطلحاتالمفاهيمونمؤللروائى،بالتصالمشتغلةللمجللاتالمطردالتزايذعليهيؤشذرالأدبى،

له.المرتدطةالنقدية
..

منقيمتهاتستمذوانما،وحدهلرحدةالخلالمحللاتهذهفيمنحصرةللروايةقيمة وليست

العلائقمنشبكةضمنعنهملوالتعبيرالمتسلرعينوالمعيشاليوميالتقلطعلىالخلأقةقدرتها

والتجديدبللانفتلحلملروايةيسمحلناللذينتللأصولوتعذدللحواريةالسسعلىتقومالتيالمعقدة

وامتصاصوالتهجينخرةالسلةوالمحاكلللسخريةتوظيفعبر،والكلاملالأفعلوتنسيبالمطلقةقللأنسلتقويضبفعلالمستمرين

علىالقادزالجنسنهيالروايةكلنتولغيرها،الأسبلب،ولهذه.والأرشيفوالتشكيلوالموسيقىكالشعرالأخرىالمتعبيريةلأشكالل

لامتداداتها.حذلاالتيوتقابلاتهاومفلرقاتهلواتجاهلتهلنغملتهابكلةالحيلإيقاعتجسيد

تلريخهلامتدادعلىالعربيةالروايةأنتجتهاالتيالنصثةالحوصلةفيالنظرلعلدةمنبذلاالروايةسوالراهنيةفهمأجلومن

وسوالالعربية،الروايةسفيناه:خلصأمحورأخحئصنلالسببولهذاالشعر(.بتاريخقورنماإذانسبيأ،قصيرتاريخ)وهو

ثنائيةعلىلاادتمادأ،العربيةللروايةالأولىالتاسيسيةللمحاولاترصدءعلمهنفيهانطلقنا؟،النشأةسوللمركزةنحوبة:الكتل

ناالأسئلةهذهشأنفمن.العربيالروائيللنحللتكونللمصاحبةالجنيننةالأسئلةطرحخلالهنوإنغل،فحسبلةوالأصلقفةالمثل

.التراثمنظومةفيالثابتةالذاتيةوالعناصرالموافدبينداخلهالصراغاحتدمللذيالعربيفيالثقلالمكونمنتقزبنا

المهذمفيعميقةحفرعمليةبعدبنلء،وإعلدةتقويضعمليةللحداثةكانتإذااسلسي:سوالهوالمحورهذافييحفزنلكلنما

واحتضانيالعربيالسرديللترلثمعقطيعإهنالتاسيسيةالنصوصنبهقامتهلاعتبازيمكنفهل،المبنيلخصوصيةوإبرافي

حداثيأ؟فعلأللتعبير،في"!الغربيللأسلوب

فيللمساهمةوفيالتاسيسي،العربيالروائيالئصملامحتشكيلفيللترجمةدورعننتحذثأنلزامأنكلللمحورهذاوضمن

المترجمةالأعمالفياللغةمسألةعلىالتركيزانونعتبرالوافد.الجنسهذاترفضكانتالتي"التقليديةءالحساسيةضدالصرلع

الروائيال!تصمترجموبهقامالذيالجنلرالتاريخيالدورإدراكعلىيسلعدلهلاشتغلمكوناستيعلبلأنذلك،ضروريامز

العربي.الروائيالنحنتكونهرحلةفيالأجنبي

إلىأفضتتبنلاتجملةقرزفيبنياتها،فيالعميقةالتحولاتبفعل،العربيةللمجتمعلتالتاريخيةالصيرورةسلهمتوقد

الإنسانإلىنظرتهاتغييرللىللكتابةدفعوهوما.الكتابةفعلعلىآنيةاسئلةطرحتالتيالجديدةالتولجهاتمنالعديدتنلسل

هذامن.والفردانيةوالديمقراطيةوالحريةالالتزامرهاناهفهلهنكانجديدةرهلنلقي،ذاتهللآنفيطارحة،العربيئين،والواقع

".وللالتزامالكتابةالمروائية:للكتابةالمكبرى"الرهانلتلتحديدالثانيالمحووخمئصناالمنطلق

تلكفيالمتاحةالمعرفةشروعذفيهتحكعتللكتابةعامبمفهومالخمسينلتوبدايةالأربعيناتنهايةمرحلةوواياتلرتبطتلقد

وذعتقد.والوجوديةكللماركسيةانذاكالمتصلرعةوالايديولوجيةالفكريةقالأنسلمنومقولاتهلمقوماتهاتستمذكانتوالتي،الاونة

بللنخسللاهتمامكبير،جانبفيغئب،قدوتصوراتورؤىمفاهيممنالأنساقهذهوحصيلةالروائيالإبدلعبينالا-ليللربطهذاأن

الصمتمرلكزللىالانتباهولفتي،والجماعةالفردحيلةفيمعتمإجوان!تإضاءةإلىيسمى،الأولىبالدرجة،تخييليكفعلئيللرول

الذاتاسئلةضوعفيوالخمسينيالأربعينيللروائيالنخستمئلإعادةمسالةالندوةطرحتيالاعتباراتولهذه.فيهلوالنسيان

أدبيةنصوصأبلعتبارهالحظتهافيئقرالمالتيالإبداعاتهذهداخلوللذاتيلايديولوجيلحدودورسموالتخييلوالكينونة

.وبياناتكوثائقوإتمل

مفهوميت!غئرانمنبذلاكانلليومإلىالستينلتيةنهلمنذالعربيةللمجتمعلتعلشتهاالتيللمتتلليةوالهزائمالنكبلتوأمام

المستمرينوالتهديمالاختراقدلإتمنتحملهمابكلالروائيالشكلمغلمرةاهغها:منكلن،جديدةأسئلةعليهوئطرحبةللكتل

للغة،للجديدةالقيمعلةومسلبة،والكتلالذاتبينالعلاقةبطبيعةتتعلقجديدةاسئلةطرحتأنفكانت"التجريب!.مبد!وفق

.بالتراثالروايةوعلاقة،بالمرجعالروايةعلاقةوتحديد

التفصيلللىننتقلىانوقبلفيها.شالنقلتعميقاجلمنبمضهلاسقجلاءالندوةولوتحل،للآنالىقلئمةتزالهلالأسئلةهذه

ودواعيه.الروايةسؤالرلهنيةتجليللطلنايحذدأنعقارلحميدلعبدذالأستلمناطلبللمحلورهذهفي

لبيض.ع
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إلىبهاانتقلنوعيأتطورأاليومإلىعشرالتاسعالقرنأواخرمنذرحلتهافيالعربيةالروايةحققتلقدعقلرالحميدعبد

علىالقادرالأدبيئالجنسنمنهاجعلتطورهاأنكما.الأدبيةالأجناسمختلفإلىبالنسبةالصدارة

علىقدرةالاكثزوالجنسن،العربيالمجتمغوعرفهاالعربيةالذهنيةشهدتهاالتيالتحولاتمختلفاستيعاب

خلال،العربيةالروايةإنبل.العربيالعالمعمرمبئالأخيرالقرنهذاواكبثالتيالإحباطاتكلتشخيص

هذامنتجعللمإذ،العربيةالثقافةفيالمحظورجوانبمنالعديدتلامسدناستطاعتالأخير،القرن

فيظلتعوالمعلىالتخييليةللإطالةنافذةمنهتجعلأناستطاعتبل،فحسبللاستهلاكمادةالمحظور

تحويلفيالسنينهذهعبرالروايةتطورساهمكماالتفكير.منوالمقصيئوالمهفشعنهالمسكوتحكم

اللغةلحقماعلىالروايةانفتاحفإنوبالتطعكيد.التداوللغة،الإبداعلغة،الكتابةلغة:اللغةإلىالنظرة

تحولأيذاتها،الروايةتحوليعكسجانبمنفهو:مزدوجةوظيفةذايكونقدتطورمنالتعبيروطرائق

ستمكقللاشتغالماذةأيضأهيوائما،فحسبللتعبيرأداةليستفهيالتعبير"ووسائلوماذتهاشكلها

جديدةوصلاتبالتراثجديدةصلاتإقامةتعيدتجريبيةكتابةالغالبفيتصبحأنمنالروائيةالكتابة

صلاتلمإقامةإمكانية،أخرىجهةمن،للروايةستتيحكما.الكونيةأبعادهوفيخصوصياتهفيبالمتخئل

.العربالقزاءبهيتدثرالذيالكونيالمقروءمعأخرى

عديدةفوائدذاتمناقشة،الراهنالعربيالروائيالوضعبصددالمناقشةمنيجعلالتحولملاتهذهمجمل

تلقيهوسبلالأدبعلىالاشتغالوطرائقالأدبمفاهيئمعرفتهاالتيالتحؤلاتعمقعلىالوقوفأولاها:

المختلفةالمراحلتمئزوكانتهيمنتالتيوالتفكيرالوعيمستوياترصدمنالتمكنوثانيتها:.تداولهوسبل

الرواية،هذهعليهتشتغلالذيالمتخئلطبيعةفهمثالثتها:.العشرينالقرنونهايةعشرالتاسعالقرنبينما

النقديالاهتمائمفيهاازدادمثلما،بالتراثوالنقديالواعيالاهتمائمفيهاازدادفترةفيوخاصة

بالوسطأخرىتارةوالمرتبطة،اليومإلىالمكتوبةوغيرالرسميةباللغاتتارةالمرتبطةالمتخئلىبخصوصيات

فيعليهكانالذيبالمعنىقويمركزهناكفيهايعدلممرحلةفيالعربيالوطنامتدادعلىالثقافيةوالبيئة

لاالعربيالعالمأطرافمنتأتيالروائيةالكتابةفيتجاربئاليومفهناك.العشرينالقرنمنالأولالنصف

المغربمنأوالخليجمنتلتيروائيةتجاربثمة.العربيةفيالكئابكبازينتجهعفاقيمةولاأهميةتقل

يمكنالذيبهذاتتصلأخرىبجوانباليومالعربيةالروايةمسيرةتثريتجاربوهي،الشاممنأوالعربي

تكوينات،عربية،الغالبفيالتكويناثهذهكانتولئنوتكويناث؟عناصزولهخصوصيةلهمتخئلأيكونأن

فيالعربيةالروايةوضعمناقشةفإناخرأ،وليسوأخيرأ،.وتراثيوشعبيجهوك!هوبماكثيرأتتأثرفإئها

شكلمجردليستالروايةلأنكئى،العربيالفكرتطورعلىالوقوفمنالنهايةفيسيمكقوتحو!لهاتكؤنها

وجهةعلىوالوقوف.حولهمامنوالمحيطوالعالمالذاتحولنظرووجهةتصورهيمابقدرتقنياتأو

ولهذا.بالكونالارتباطفينمطعلىوالوقو!،الحياةفيونمطالتفكيرمننمطعلىالوقو!معناهالنظر

الغنىلهونأمل،وراهنأمفيداتشكلهاإعادةتاريخمنالمرحلةهذهفيالعربيةالروايةحولاللنقاشيبدو

والفعالية.

لبيض!الحقعبد

القمريبشير

تكؤذهامرحلةفيالردالروايلأموضعةالىذقلشذايتجهازذدوتذا،مزالأولالمحورفيذوذ

وأوالتاثرالتثقيفخانةفيبموضمتهانكتفيفلاعمومأ،للعربيللفكراسئلةإطلرفيوتخلقها،

وتستجيبولقمهااسئلةتلتقطكلنت،تتخلقوهي،المربيةالروايةانذلك.والهويةالتأصيلخانة

بهذايه،الرولإن.ستعرارهولحركيتهلهويضمنالواقعهذايؤطرالذيوالعلميليوميئولللمعيش

تمكيفهو:الأساسيلالسولويبقىللموبي.المجتمعوفيواجتعلعيةفكردحاجةكلذت،المعذى

؟...والموضوعاتالأشكللفيالبحثاي،الحاجةهذهعنالتمبير

فييستوحب،أنهغير.وضروريحتميفعلأسئلتهاوتمئلالعربيةالروايةقراعةإعادةإلىالدعوةإن

النصوصاستحضارعمليةوأنخصوصا،جديدةأسئلةإنتاجإلىالذافعةالشروطمنالعديد،نظري

فيعديدةتجارباستحضاروجوقي،البدايةفيعقارالأستاذأشاركما،تطرحالأولىالعربيةالروائية

عنالحديثحينإليهايالتفتلمعديدةسرديةنصوصفهناكالمركر.وخارجالتخومفيالعربيالوطن

البلدانبعضوفيالعربيالمغرببلدانأغلبفيتشكلتنصوصوهي،العربيةللروايةالتأسيسيةالبدايات

95بالآدا

والتلؤةالن!نيأةةسئ!ةالعرهبية:الووأيةالأؤلى:المثور


